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ّـة البصمة   الوراثية ودورها في إثبات النسب حجي
  دراسة تحليلية مقارنة - 

  مع الفقه الإسلامي الجزائري الحديثة الأحوال الشخصيةتعديلات قانون لمدى انسجام 
  

  بـن صـغـيـر مـراد. د

  أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية
  )الجزائر(تلمسان  -جامعة أبي بكر بلقايد 

  

  
  :ملخص

يكتسي موضوع النسب في ظل التشريعات العربية والإسلامية أهمية بالغة، لارتباطه بعدة جوانب دينية وأخلاقية 

ولعل موضوع البصمة . وازدادت أهميته في ظل الاكتشافات العلمية والتطورات الطبية الحديثة. واجتماعية بل وصحية

أن النسب وفقا للقواعد الشرعية والقانونية العامة له طرق إثباته، ذلك . الوراثية من أهم وأدق المواضيع المتصلة بالنسب

غير أن تغير البناء الاجتماعي التقليدي وتطور التقنية العلمية لاسيما في المجال الطبي، يفرض علينا ضرورة مواكبـة  

ويـأتي هـذا   . وغيره هذه التطورات وتوظيف النظريات العلمية والأساليب العلمية الحديثة في هذا المجال بالخصوص

البحث للإجابة عن كثير من الإشكالات المعقدة والمتداخلة المتعلقة بمدى كفاية الطرق العامة لإثبـات النسـب، ومـدى    

مشروعية الاستفادة من تقنية البصمة الوراثية، وبيان أهميتها ودورها وأثرها في إثبات النسب مقارنة مع غيرهـا مـن   

 .الأسرة الجزائري مقارنا بالشريعة الإسلامية وبعض التشريعات المقارنةالوسائل في ظل أحكام قانون 

                                        
Abstract: 
    Topic is of descent in the Arab and Islamic legislation of great importance, is related to 
several aspects of religious, moral, social and even health. Increased importance in light of 
scientific discoveries and developments in modern medicine. Perhaps the issue of genetic 
fingerprinting of the most important topics related to more accurate proportions. The descent 
in accordance with the rules of legality and legal public has a ways to proven, but that change 
the social construction of the traditional and the development of technical science, especially 
in the medical field, imposed on us the need to keep pace with these developments and 
recruitment of scientific theories and modern scientific methods in this area in particular and 
others. Comes of this research to answer many of the problems of complex and overlapping 
on the adequacy of public roads to prove descent, and the legitimacy to take advantage of the 
technique of DNA, and the statement of its importance and its role and its impact on paternity 
compared with other means under the provisions of the Algerian Family Code comparative 
Islamic law, and some comparative legislation. 
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  :مقدمة

 ـ  ،أصابع اليد فقـط  هلا فلم تقتصر البصمة علىلقد تطور علم البصمات تطورا مذ ل بـل توص
لا يـزال علـم   و .الشخص من بصمات عينيه و أذنيه و أسنانه ف علىعلماء الأدلة الجنائية إلي التعر

لواقعيـة  المطابقة بين الحقـائق العلميـة ا  تحقيق  ىدم بسرعة مذهلة من أجل الوصول إلالبصمات يتق
  .القانونية تحقيقا للعدالةو

عن عدة خصائص أخرى أسهل وأدق وأشد حسما من جميع البصـمات   التقدم العلميوقد كشف 
أصبحت الآن أشهر هـذه الخصـائص أو   ) L’empreinte génétique( ةالسابقة، ولعل البصمة الوراثي

مقترفي الجرائم وإلحـاق   البصمات من أجل التعرف علي هوية الشخص ومن ثم التوصل إلي معرفة
  .نسب الأبناء بآبائهم

، حيث أضحى وسـيلة  ويكتسي موضوع البصمة الوراثية ودوره في إثبات النسب أهمية كبرى
علمية ضرورية ومسلم بها علميا وطبيا لإثبات النسب، كمـا أن المشـرع الجزائـري كغيـره مـن      

. 2005ب بموجب التعديل الجديد لسـنة  ضمن طرق إثبات النس التشريعات العربية اعتمد هذه الوسيلة
وسنعالج فـي هـذا   . وذلك من خلال منحه القاضي صلاحية اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب

البحث مفهوم البصمة الوراثية وأهميتها ومجالات استخدامها ضمن المبحـث الأول مفهـوم البصـمة    
  .ي إثبات النسب في المبحث الثانيالوراثية، ثم دور البصمة الوراثية وضوابط استخدامها ف

  البصمة الوراثية مفهوم: المبحث الأول

تعتبر البصمة الوراثية اكتشافا علميا حديثا استفادت منه البشرية في شـتى المجـالات الطبيـة    
عـام   بجامعة ليستر بلنـدن  الدكتور أليك جيفري عالم الوراثةنشر ووالجنائية وغيرها، حيث اكتشف 

ص الحمـض النـووي منقـو   "، أي )A.D.N( أن. دي. أيالمادة الوراثية للإنسان ، بحثا عن م1984
وسنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف البصمة . الوراثية البصمةب تهومن هنا جاءت تسمي". الأوكسجين

  .الوراثية وخصائصها في المطلب الأول، ثم بيان أهميتها وأهم مجالات استخدامها في المطلب الثاني
  وخصائصها تعريف البصمة الوراثية: ولالمطلب الأ

ونتطرق في هذا لكل من التعريفين اللغـوي والاصـطلاحي   : تعريف البصمة الوراثية : الفرع الأول
  .للبصمة الوراثية

فوت ما بين طـرف الخنصـر إلـي    : البصمة مشتقة من البصم وهو : التعريف اللغوي : البند الأول
ورجـل ذو بصـم أي   . اً، ولا بصم، ولا فتراً، ولا عتباً، ولا رتباًقال ما فارقتك شبراًطرف البنصر ي

   1.غليظ البصم
  2.والبصمة أثر الختم بالإصبع. إذا ختم بطرف إصبعه: وبصم بصماً 
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الانطباعات التي تتركهـا  : بصمات الأصابع وهي  إلىمة عند الإطلاق ينصرف مدلولها فالبص
ي طبق الأصل لأشكال الخطوط الحلمية التي تكسو جلد الأصابع عند ملامستها سطحها مصقولاً ، وه

  . الأصابع وهي لا تتشابه إطلاقاً حتى في أصابع الشخص الواحد 
مركـب   البصمة الوراثيةمن خلال التعريف اللغوي يتضح لنا أن :  لاصطلاحيالتعريف ا: البند الثاني

أما الوراثيـة فهـي مجمـوع     ه،بالأولى سبق بيانوالمقصود  .البصمة والوراثية: وصفي من كلمتين
الصفات الفيزيولوجية والتشريحية والعقلية المتشابهة أو المتفرقة بين الأفراد الذين تربطهم صلة قرابة، 

  .والمتوارثة من جيل إلى آخر
ما يتوارثه الأبناء عن آبائهم من صفات تحدد هـويتهم   اصطلاحا الوراثية البصمةيقصد بوهكذا 

والتي فهي الجينات الوراثية التفصيلية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، . همزهم عن غيربدقة وتمي
وسيلة تمتاز بالدقة فـي  هي ف. 3ينية التي يختص بها كل فرد دون سواهجتتحكم في صفات الشخص ال

  4.التحقق من النسب البيولوجي، والتحقق من الشخصية
ع غيره، بل لا يتشابه حتى فـي أصـابع   ولا يمكن للبصمة الوراثية للشخص أن يتشابه فيها م

وهي التي تحدد هوية الشخص عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من الحمض النووي . الشخص الواحد
، وهي المادة أو الشفرة الوراثية التي يحملها الإنسان بالوراثة عن أبيه  "A.D.N" أن.دي.بأي المعروف

   5.وأمه في خليته الجينية
في البصمات  اختلافي خلقه، ذلك أن البشر مع التشابه في الخلق، هناك البصمة معجزة االله فف

ينفـرد ببصـماته   حيـث   .إنسان مع غيره فيها تطابقا تاما أي في البنية الجينية التفصيلية، لا يتطابق
كأصابع اليـد، والقسـمات،   (وصفاته الفيزيولوجية والبيولوجية، منها ما هو ظاهر على سطح جسمه 

وقد أشـار القـرآن   ). وغيرها كاللعاب، ورائحة العرق(، ومنها ما قد يفرزه الجسم .)..وشكل العظام


	 �� ������ �: � قولهفي بصمة رائحة العرق في سورة يوسف  الكريم إلى� �
� ��� ��� ����.6  

كروموزوما  23يرث نصفها وهي  كروموزوما، 46أن كل شخص يحمل في خليته الجينية  ذلك
كروموزوما من أمه بواسطة البويضة، مما ينتج عنه كروموزوما خاصا به مع بقـاء   23من أبيه، و

، لقولـه  7، وإنما جاءت خليطا منهما)أي في الصفات الوراثية(التشابه معهما في بعض الوجوه العلمية 

��ـ� ���ـ��     �: �� �12 0ـ' ��ـ/   ـ�.�)' -����ـ� (  ,+ـ�* �( ����ـ)' &$ـ% �$ ـ      �: � ، وقوله����8 #"!��  ���ـ�� �ـ

� -���ـ/ �� #"!7ـ' �ـ� �ـ. 9 8ـ'       �: �، وكذا قوله ��10( ����7' �+6 �52.�� �: �وقوله  .�9 34��

آية البصمة الوراثية، وما تحمله في خفاياهـا مـن معجـزات    إذن تلك هي ف 11.��;  ��ـ$' :�ـ. ��$�ـ.��   

  12.وأسرار الحامض النووي والجينات أي المورثات
  وخصائص البصمة الوراثية أهمية: الفرع الثاني

أهم فوائـد  فمن . أهم خصائصها وميزاتهاتضح الوراثية كما تالبصمة  أهميةمما تقدم يظهر لنا 
من خلال ما ينطبع من بصماتهم علـي   ،معرفة بصمات الأصابع الاستدلال بها علي مرتكبي الجرائم
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 ـ  ،لأجسام المصقولة في محل الجريمةا ولقـد تجـاوزت    .الجنـاة  ىفهي قرينة قوية في التعـرف عل
اكتشاف خـواص كثيـرة فيـه     ىة هذه الخاصية من جسم الإنسان إلالاكتشافات الطبية الحديثة معرف

سم الإنسان مـن دم أو شـعر أو   تأثير تلك الخواص في الوراثة عن طريق أجزاء من ج ىوإدراك مد
  . مني أو بول أو غير ذلك

مـن  ) 46(ر في خلية الإنسـان  النواة التي تستق وقد دلت الاكتشافات الطبية أنه يوجد في داخل
الحمض النـووي الريبـوري    -تتكون من المادة الوراثية  الأخيرةوهذه ) الكروموسومات(الصبغيات 
ل واحد من الكروموسومات يحتوي وك .الوراثية أي الجينات) دنا(إليه بـ والذي يرمز  –اللأكسجيني 

مائة ألف مورثـة جينيـة    ىة إلبلغ في الخلية البشرية الواحدعدد كبير من الجينات الوراثية قد ت ىعل
 ىضافة إلإة هي التي تتحكم في صفات الإنسان والطريقة التي يعمل بها، وهذه المورثات الجيني .ًتقريبا

  . وظائف أخرى تنظيمية للجينات
لكل إنسـان   أن ،ئل تقنية في غاية التطور والدقةوقد أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسا

، لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في رياً يختص به دون سواهجينوماً بش
  . ين شخص وآخر حتى وإن كانا توأمينبحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية ب .خصائصها
ة الحمـض  تثبيت هوية الشخص أخذاً من عين ىعل للدلالة)  بصمة وراثية(عبارة  تقطلأولهذا 

كل شخص يحمل في  ، إذ أنه الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمهالذي يحمل) دنا ( النووي المعروف بـ 
كروموسوماً عـن أبيـه   ) 23(كروموسومات ، يرث نصفها وهي من صبغيات ال) 46(خليته الجينية 
البويضـة  كروموسوماً يرثها عن أمه بواسطة ) 23(وان المنوي ، والنصف الأخر وهي بواسطة الحي

حماض النووية المعـروف باسـم   وكل واحد من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جينات الأ
ويرث الشخص شقاً منها عن أبيه والشـق الأخـر عـن أمـه فينـتج عـن ذلـك         .ذات شقين) دنا(

ولا مع كروموسومات أمـه   ،ق مع كروموسومات أبيه من كل وجهكروموسومات خاصة به لا تتطاب
  13.ه وإنما جاءت خليطاً منهمامن كل وج

كتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما اوبهذا الاختلاط 
  . وسومات والديه ، فضلاً عن غيرهمافي بعض الوجوه ، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كروم

، محمولة في وية ذات شقينبصمة من وحدات كيماوتتكون كل  " :مةصلدكتور محمد باخل اوقي
، وتتكون البصمة منذ بارعة كل فرد من الناس عن الآخر المورثات وموزعة بطريقة مميزة تفرق بدقة

ويرث كل فرد أحد شقي البصـمة   .بعد الموت ىكما هي حت ىلقحة وتبقفترة الانقسام في البويضة الم
، وهكـذا  قيها إلي أبنائهل الفرد أحد ش، ينقلأم بحيث يكون الشقان بصمة جديدةمن الأب والأخر من ا

..."14  

ر مـن  الحامض النووي عبارة عن بصمة جينية لا تتكر" : ل الدكتور عبد الهادي مصباح وقيو
عليـه هـذا الإنسـان مـن صـفات      ، وهي تحمل كل ما سوف يكون إنسان إلي آخر بنفس التطابق
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 للأب ببويضة الأم وحدوث الحملي ، منذ التقاء الحيوان المنووعمروخصائص، وأمراض وشيخوخة 
."15  

يه عنه مـن  أو البنوة لشخص ما أو نف أنهم يستطيعون إثبات الأبوةعلماء الطب الحديث يرى و
 ـحيث قد  ،جيناته الوراثية ىخلال إجراءات الفحص عل أن نسـبة   ىدلت الأبحاث الطبية التجريبية عل

 ـ تالنجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصما حـد   ىالوراثية يصل في حالة النفي إل
%  99ن القطع وذلك بنسـبة  قريب م ىأما في حالة الإثبات فأنه يصل إل. % 100أي بنسبة  ،القطع
  . تقريباً

سان بمقدار رأس الدبوس من البول أو الدم أو أن يؤخذ عينة من أجزاء الإن وطريقة معرفة ذلك
بعد أخذ هذه و ،أو غير ذلك من أجزاء جسم الإنسان يا الكليةلعظم أو اللعاب أو خلاأو ا أو المني الشعر

تحمل الصفات الوراثية  –صبغيات  أي –وفحص ما تحتوي عليه من كروموسومات  العينة يتم تحليلها
فبعد معرفة هذه الصفات الوراثية الخاصة بالابن وبوالديه يمكن بعد ذلك أن يثبت بعض  .وهي الجينات

ي الابن موروثة له عن أبيه لاتفاقهما في بعض هذه الجينات الوراثيـة فـيحكم   هذه الصفات الوراثية ف
ته لهعندئذ بأبوكمـا تقـدم    –وكذلك الحال بالنسبة للأم ، وذلك لأن الابن  .ته له، أو يقطع بنفي أبو– 

فإذا أثبتت التجارب الطبيـة   .الآخر ، بينما يرث عن أمه النصفيرث عن أبيه نصف مورثاته الجينية
  . ابه في الجينات بين الابن وأبويه، ثبت طبياً بنوته لهماات المخبرية وجود التشصووالفح

عن  ىنفا في المورثات الجينية بينما يالتشابه الحاصل بينهم ىتثبت بنوته لأحد والديه بناء عل وقد
  16.المورثات الجينية ىبينهما في شتانتقاء التشابه  ى، بناء علالآخر منهما

  استخدام البصمة الوراثية مجالات: لب الثانيالمط    

على الرغم من مرور وقت قصير على اكتشاف بصمة الجينات، إلا أنها استطاعت عمل تحويل 
العلم التطبيقي، الذي يستخدم حول العالم وخصوصا في الحالات  ىسريع من البحث العلمي النظري إل

نجد لها حلا مثل قضايا إثبات البنوة ضمن مسائل التي عجزت وسائل الطب الشرعي التقليدية التي لا 
كما . النسب ومختلف الجرائم جنسية كانت كالاغتصاب أم غير جنسية، وجرائم القتل والسطو وغيرها

يمكن بالفعل استقصاء الأجنة البشرية للتعرف على حقائق كانت تبدو لوقت غير بعيد مستعصـية، إذ  
والكشف عن هويـة   وكذا التعرف على ضحايا الكوارث، ينودالمفقهوية أصبح من الممكن التأكد من 

كما أمكن للفرد اليوم البحث عن جذوره ورسم . الجثث التي تفحمت أو تحللت وتعذر معرفة أصحابها
أصبحت أداة هامة في تطوير الاقتصـاد بجميـع مجالاتـه ووسـيلة      إضافة إلى أنها. شجرته العائلية

فضلا عن استخدامها في مجالها الأصلي الخصب وهـو المجـال    .الشركات التأمين في اختيار زبائنه
لكشف عن االولادة، والعهد بة والأطفال حديثي الطبي المحض، لتشخيص الأمراض الوراثية عند الأجنّ

17.ث للمرضالجينات الحاملة للمرض الوراثي، ومعالجتها لمنع استمرار العامل الجيني المور  
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تصون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنـه يمكـن اسـتخدام    المخوبناء على ما تقدم يرى 
في  غير أنهم يرجعون استخدامها بشكل كبير وعلى نطاق واسعالبصمات الوراثية في مجالات كثيرة ، 

   .المجال الجنائي ومجال إثبات النسب :مجالين رئيسين هما  ىمجملها إل
يـدخل   اواسع مجالاالجنائي والكشف عن الجريمة يعتبر مجال التحقيق : المجال الجنائي: الفرع الأول

وكـذا جـرائم    ،والضرب والجرح والسرقة قتلال جرائممجرمين في الكشف عن هوية المسائل ضمنه 
ونحـو   ...حالة انتحال شخصيات الآخرين كذا، وفي حالات الاختطاف بأنواعها، والاغتصاب والزنا

  . الجنائية هذه المجالات

واعتبارھا وسيلة إثبات في النظم القانونية والقضائية  ADNة لطريقة فحص نظرا للحداثة النسبيو
المقارنة، فإنه * يوجد ن�ص خ�اص ف�ي الجزائ�ر بتش�ريع أو بتنظ�يم ھ�ذه الوس�يلة العص�رية والجدي�دة ف�ي 
ا7ثبات، ومع ذلك يمكننا اللجوء إلى النصوص القانونية المختلفة *سيما ق�انون حماي�ة الص�حة وترقيتھ�ا، 

  .المدنية وا7دارية، وقانون العقوبات، وغيرھا ا7جراءاتانون وق
م�ن  168إل�ى  161 ا;نس�جة أو ا;عض�اء، يمكنن�ا الرج�وع إل�ى الم�وادففيما يتعل�ق بكيفي�ة انت�زاع 

عل�ى  همن� 162نص�ت الم�ادة  حيث. المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا المعدل والمتمم 85/05القانون رقم 
ھ�ذه العملي�ة ض ع�رّ تُ ، إ* إذا ل�م ا;نسجة أو ا;عض�اء البش�رية م�ن أش�خاص أحي�اء * يجوز انتزاع" أنه 

الموافق�ة ر ھ�ذه ح�رّ وتُ  .أعض�ائه عل�ى المتب�رع بأح�دش�ترط الموافق�ة الكتابي�ة حياة المتبرع إلى الخطر، وتُ 
  ".ير المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة وتودع لدى مد ،بحضور شاھدين اثنين
�رام ��أن احت��ة وبش��ميحرم��خاص الجس��ادتينة ا;ش��ت الم��م  44و 34 نص��ذي رق��وم التنفي��ن المرس�م

   .الطبمھنة المتضمن أخHقيات  06/06/1992المؤرخ في  92/276
، ق�د ش�دّد ھ�و 2009الص�ادر ف�ي  01 -09كما نجد قانون العقوبات المع�دل والم�تمم بالق�انون رق�م 
 303إل�ى  17مك�رر  303وجب المواد م�ن اIخر في مسائل نزع ا;نسجة وا;عضاء أو ا*تجار فيھا بم

  . منه 25مكرر 
وأجاز ص�راحة  ،ساير توافق القوانين التي تجيز عمليات أخذ الدمقد القانون الجزائري  نجدھكذا و

�ة��ائل الجنائي��ي المس��ات ف��دليل إثب��ا ك��ات واعتبارھ��ذه العملي��د  .ا;خ�ذ بھ��ده ق��فنج��ا خصّ��ما للبيولوجي�ص قس
�رعية��مالش��ث ت��ر ، حي��ين مخب��ـ تدش��اريخ  ADNال��رطة بت��د الش��بة عي��د يّ إذ  .22/07/2004بمناس��ذا ع�ھ
خطوة ھام�ة ف�ي تك�ريس وتش�جيع العم�ل بالبص�مة الوراثي�ة ف�ي مج�ال ا7ثب�ات الجن�ائي لمس�ايرة ا7نجاز 
  .في ھذا المجال المتقدمةالدول التقنية العلمية ومواكبة تطور 

لبيولوجيا والوراث�ة، وتتجل�ى مھم�ة ھ�ذا ويشرف على ھذا القسم تقنيين وباحثين مختصين في علم ا
. المخبر في البحث عن ا;دل�ة ع�ن طري�ق التحالي�ل المخبري�ة والت�ي يتركھ�ا الج�اني ف�ي مس�رح الجريم�ة

م�ن ق�انون تنظ�يم حرك�ة  25وبتعبير آخر يقوم المخبر كذلك بتحلي�ل عين�ات ال�دم كم�ا نص�ت علي�ه الم�ادة 
  .واللعاب المرور با7ضافة إلى المني ، والشعر والبول

ويتم ھذا التحليل بواسطة مناھج وعمليات مخبرية متطورة، وھناك آفاق مستقبلية تدور حول إنشاء 
بنك معلوماتي لذلك، مع العلم أنه يوجد بن�ك خ�اص لبص�مات ا;ص�ابع ف�ي أي مرك�ز للش�رطة مثلم�ا ھ�و 

  18.ه في الو*يات المتحدة ا;مريكيةمعمول ب
�ري ج��انون الجزائ��د أن الق��ا نج��اب أو كم��ول، اللع��دم، الب��ن ال��ر م��ات للمخب��ب عين��ة جل��ل مھم�ع

  .الخ من أجل تحليلھا من قبل مصالح الشرطة التي تقوم عن طريق مختصين في مسرح الجريمة...الشعر
ج�رى إ* ف�ي مخ�ابر الش�رطة والقانون الجزائ�ري مش�ابه للق�انون ا;لم�اني ف�ي أن الفح�ص * يُ     

�ة��ة العلمي��انو. الفني��نص الق��م ي��انون ول��ة بالق��ة مقارن��مة الوراثي��تعمال البص��ا*ت اس��ى مج��ري عل�ن الجزائ
على  إجراء تحلي�ل البص�مة الوراثي�ة  17/06/1998المؤرخ في  98/468الفرنسي الذي نص في قانون 

ن�وفمبر  15المؤرخ في 2001/1062وھذا لوقاية القاصر وعدل ھذا ا;خير بقانون . في الجرائم الجنسية

 19.الوراثيةوسيع ملفات البصمة الذي يسمح بت 2001
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الشريعة الإسلامية النسب مزيداً من العناية، وأحاطته ببالغ الرعاية،  أولت :مجال النسب: الفرع الثاني
وجـوب   ىالتي اتفقت الشرائع السماوية عل ذلك من جعله في طليعة الضروريات الخمس ىولا أدل عل

  20.حفظها ورعايتها
ن جعلهم عباده بأ ىعل متنا ىالنسب في الإسلام أن االله تعالعناية بمظاهر الأبرز  ن منلاشك أو


:�ً �: �، فقال شعوباً وقبائل ليتعارفوا=> '?��"=�� �@��� .?; �� '?��!"# ��� A���  �(�� ��     
�C�2DـB �$=ـ��+

 ـ ق معرفة الشعوب والقبائلتحقّتولا . E  ��F '7�.?� ��21  �!ـ�?' � ذلـك مـن    ىوما يترتب عل

  . عن الاشتباه والاختلاط لف إلا بمعرفة الأنساب وحفظهاآارف وتتع
ومن أجل ذلك عة ضـماناً لسـلامة   أبتنظيم العلاقة بين الرجـل والمـر   ما عنايةني الإسلام أي

 ـأل شرعية يحفظ لكل من الرجل والمرأصو ىم عليتّلا م كل اتصال جنسي ، فحرالأنساب ب ة ما يترتّ
أبطل جميع أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعض الأمـم  ف .ه من أولاد، وما ينتج عنآثار نه منع

 ـ ىبح الإسلام سو، ولم يويةماوالشعوب التي انحرفت عن شرائع االله الس النكـاح   ىالعلاقة القائمة عل


�     �: � االله ولذا قال .الشرعي بشروطه المعتبرة، أو بملك اليمين الثابتG+ـ.��)' &ـ���ـ' H ��Iـ� �،  	�

"F% � �� �� '(� �K�1�
"� LM 'NO+ 'N�P� Q7"،  �R+ S$:% ��T�=�  'H UV��W+ U�; X �� �.22  

د النكير ، وبالغ في التهديد للآباء والأمهـات حـين   ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب أنه شد
ىقدمون علي ليسوا مـنهم  ، أو حين ينسبون لأنفسهم أولاداًؤون منهمإنكار نسب أولادهم الثابت ويتبر. 

، ولـن  ن ليس منهم فليست من االله في شيءقوم م ىما امرأة أدخلت علأي"  : �النبي وفي هذا يقول 
دخلها الجنةيرؤوس  ىما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب االله منه يوم القيامة، وفضحه عل، وأي

  23".الأولين والآخرين
في معرض التحذير من ذلك، وبيان  �حيث قال  ،باءم الإسلام الانتساب إلي غير الآحرهكذا و

.  24" غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حـرام  ىمن ادعي إل " :فاعله  ىالوعيد الشديد عل
وفي  .ند أهل الجاهلية وفي صدر الإسلاممه ، بعد أن كان مألوفاً وشائعاً عوأبطل الإسلام التبني وحر

�FT E  ��F Y � :� االله يقولهذا D� 
H '(C�:, 'H
، '7Z� 
�� ����  ) '7� 
#O+ '(C�:-  
R"=� [ �O+ .�25  

الفق�ه والقض�اء،  مشكلة إثبات النسب من المشكلات الاجتماعية التي تشغل اهتماموهكذا أصبحت 

ثي�ة و ومع التقدم العلمي المذھل في تطبيق�ات الھندس�ة الوراثي�ة بات�ت قض�ية إثب�ات النس�ب بالبص�مة الورا

 ىوذلك في حالة الحاجة إل .تداعياتھا من القضايا التي تحتاج إلى اجتھاد فقھي وتشريعي وقضائي عاجل
تمييـز المواليـد المختلطـين فـي     بمـا يتعلـق   كذا وأو نفيه عنه،  ما إثبات البنوة أو الأبوة لشخص

إضـافة  . طفل لقيط ود، أو، أو عند التنازع في طفل مفق26في أطفال الأنابيب الاشتباهالمستشفيات، أو 
  27.أو غير ذلك ، أو زناةهة بالحمل من وطء شبأاتهام المر تحالا إلى

ف�Hن يناس�ب فHن�ا فھ�و : نق�ول. القراب�ة وا*لتح�اق: ويطلق النسب في اللغة على ع�دة مع�ان أھمھ�ا

. أي التحق به نقول انتسب إلى أبيه،. نسبه في بني فلان، أي قرابته فهو منهم: ويقال. نسيبه، أي قريب�ه
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3 ��  \�X :� � :�قال االله  .إن القرابة في النسب لا تكون إلا للآباء خاصة: وقيل"# ]I�  
H�  �2ـ�� /"=^+  .

  .��D U:� ��?�  .(_��.28  

، وهو القرابـة  الخاص وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف النسب بمعناه الاصطلاحي
حالة حكمية إضافية : حيث ورد في تعريفه أنه .ما ينسب لأبيه فقطمن جهة الأب باعتبار أن الإنسان إن

ن رحم امرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك ، من حيث أن الشخص انفصل عبين شخص وآخر
 29.بهينتأو مش صحيح، ثابتين

إذا أثبتت ، بحيث الجسم البشري أو أنسجة خلايا مختلفويتم الحصول على البصمة الوراثية من 
 .، ثبت بيولوجيا وطبيا بنوته لهمـا وأبويه الابنتشابه في الجينات بين الطبية المخبرية وجود  لحاليالت

  30.ته لهماطبيا بنوبيولوجيا و انتفىنات الوراثية وإن لم يوجد أي تشابه في الجي
 ، تصمد طويلا أمام عوامـل الـزمن  )A.D.N( )الحمض النووي( مادة البصمة الوراثيةذلك أن 

 تجلـى ت من هناو. إليها حتى بعد مرور مئات السنين على موت الشخصلوصول إذ يمكن ا، المختلفة
بصفة يقينية  فهو تحليل بيولوجي لإثبات النسب ،العلمي في تحديد النسب الاكتشافالفائدة العظيمة لهذا 

  31.غير قابلة للخطأ من هذه الناحية
، يظهر لنا بشكل جلي أهمية هذه التقنية إن تطرقنا لمفهوم البصمة الوراثية ومجالات استخدامها

الأمر الذي يـدفعنا  . في مجال النسب، وكذا الدور والمكانة الذي تضطلع بها ضمن طرق إثبات النسب
للتساؤل عن مكانة هذا الأسلوب العلمي الحديث ومرتبته ضمن مختلف طرق إثبات النسب سواء فـي  

المبحث الثاني لدور البصـمة الوراثيـة وضـوابط     وهكذا سنتعرض في هذا. الشريعة أم في القانون
  .استخدامها في إثبات النسب

  وضوابط استخدامها في إثبات النسب البصمة الوراثية دور: المبحث الثاني

أحكام إثباته، فقد أوجدت طرق مختلفة لإثباته، وهو ونظرا لعناية الشريعة الغراء بمسائل النسب 
ونستهل هذا المبحث ببيان مختلف طرق الإثبـات التـي أقرتهـا    . يما انتهجه قانون الأسرة الجزائر

ثم نتناول لاحقا أحكام إثبات النسب عن . الشريعة الإسلامية، ثم الطرق التي أقرها المشرع الجزائري
  .طريق البصمة الوراثية وضوابط استخدامها

بأحكام النسب، علـى   ت بعض التشريعات العربية لمسألة البصمة الوراثية فيما يتعلقوقد تطرق
حيث . 03/02/2004المؤرخ في  03/70مدونة الأسرة المغربية الجديدة الصادرة بالقانون رقم غرار 

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينـة السـماع،   "  :منه 158نصت المادة 
  ".ة وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائي

، والمتعلق بإسناد لقـب عـائلي   28/10/1998المؤرخ في  75القانون التونسي رقم إضافة إلى 
إلى إمكانية اللجوء إلى البصمات الوراثية أو التحليل أشار الذي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب، 

لأم أو للنيابة العامة يمكن للأب أو ل " :على أنهحيث جاء في المادة الأولى منه . الجيني لإثبات النسب
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رفع الأمر إلى المحكمة الإبتدائية المختصة، لطلب إسناد لقب الأب للطفل الـذي يثبـت بـالإقرار أو    
  ".أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل  بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني

 28حادي رقـم  من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الصادر بالقانون الإت 89كما أن المادة 
يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلميـة إذا   " :، أشارت إلى أنه2005لسنة 

  ".ثبت الفراش
مثل البصمات الوراثية والفحوصـات الجينيـة والطبيـة    (فإن الوسائل العلمية الحديثة  ومن ثم

بوية البيولوجية بين الولد وأبيه، غير أنه لا تثبت العلاقة الأ...) للحمض النووي للتأكد من نسب الطفل
( يمكن إلحاق الولد بالأب نسبا، إلا بوجود الفراش الناتج عن عقد الزواج الصحيح أو الزواج الفاسـد  

دون نسيان إقرار الأب أو شهادة عدلين أوبينة السماع ونحوهـا، كالقيافـة   ؛ )وهو شرط ثبوت الفراش
  .32والقرعة، لأنها طرق مقبولة شرعا

  طرق إثبات النسب: المطلب الأول

وهكـذا  . النسب، ولم يجعل السبيل إلى ذلك واحدا طرق إثبات من رحمة االله بعباده، أن نوع لهم
عدد فقهاء الشريعة الإسلامية هذه الوسائل، كما عددتها مختلف تشريعات الدول العربيـة والإسـلامية   

  .التشريع الجزائريسنتناول هذه الطرق في الشريعة ومي واعتبارا لمقومات البحث العل. ومنها الجزائر
المقصود هنا بيان طرق إثبات النسب بياناً مجملاً، دون  :الطرق الشرعية لإثبات النسب : الفرع الأول

كل طريق من طرق إثبـات  ر المعتبرة في الدخول في تفاصيل آراء العلماء في بعض الشروط والصو
  . النسب

فالثلاثـة  . يافة ، والقرعـة القستلحاق ، البينة ، الفراش ، الإ: مسة وهيت النسب خوطرق إثبا
وأما الرابع فقد اختلف فيه الجمهور، وأما الخامس ففيه قـال بعـض   . 33بين العلماءمحل اتفاق  ىالأول

  : وهذا تفصيل لكل واحد من هذه الطرق بشيء من الإيجاز على النحو التالي. أهل العلم
هو تعبير مهذب عن حالة اجتماع الرجل بالمرأة حيث تكون المرأة كـالفراش  و :شالفرا: البند الأول

بين الزوجين شبه متعذر لكونها مبنية على الستر اكتفـى  ) الجماع(لزوجها، ولما كان التحقق من حالة 
به  الجمهور بمظنة الدخول خلافا للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح واعتبروا المرأة فراشا لزوجها يثبت

إلى اشتراط الدخول المحقـق وعـدم الاكتفـاء     كابن تيمية وابن القيمالنسب وذهب بعض المتأخرين 
أ بالزواج الصحيح، على أساس .ق 40وقد اصطلح عليه المشرع الجزائري في المادة  .بمظنة الدخول

  .أن الفراش بين رجل وامرأة لا يصح إلا بزواج صحيح
 .على اعتباره أقوى الطرق كلهـا بل  ،إثبات النسب به على لىجمع العلماء رحمهم االله تعاأوقد 
فـراش  : والمراد بالفراش. 34"ت عليه الأمة فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمع :"ابن القيم قال العلامة 

أركانـه   فالصحيح هو عقد النكاح المعتبر شرعاً ، حيث توفرت .الزوجة الصحيح أو ما يشبه الصحيح
به الصحيح فهو عقد النكاح الفاسد، وهو المختلف في صـحته،  وأما ما يش .عهوشروطه، وانتفت موان
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نسب ، فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت عهااختلاف أنوا وكذا الوطء بشبهة على
  . المولود الناتج عن ذلك الوطء

، قد تحقق كان الوطء يولد لمثله لستة أشهر منذ الوطء، أو إن نفإذا أتت المرآة بولد ممن يمكن أ
، لقولـه  المعتدات هو حال، أو حكماً كما قيقةفإن النسب يثبت لصاحب الفراش إذا ولد حال الزوجية ح

  35".الولد للفراش وللعاهر الهجر"     : �
ر عنه بعـض الفقهـاء   ، وهو ما يعبجمهور العلماء الوطء بملك اليمينويدخل في الفراش عند 

أمـا الحنفيـة   . 36، فإنها تعد فراشاً عند الجمهـور جل سرية يطئها بملك اليمينان لرفإذا ك .ستيلادبالإ
تفصـيل   د بصاحب الفراش إلا باستلحاقه له، على، لا يلتحق الوللأمة فراش ضعيففيرون أن فراش ا
  37.عندهم في هذا
ن هذا أخوه أو المستلحق بأن هذا الولد ولده أو أ وذلك بأن يقر :)الإقرار( ستلحاقالا: ثانيالبند ال

  :  وعلى هذا فالإقرار بالنسب على نوعين أبوه وغير ذلك، 
  . رار بالبنوة، أو الأبوةنفسه فقط كالإق إقرار يحمله المقر على:  الأول
البنوة والأبوة كـالإقرار بـالأخوة،   غيره وهو ما عدا الإقرار ب إقرار يحمله المقر على:  الثاني
  .والعمومة

 45و 44و 40ري على الإقرار كوسيلة لإثبات النسب بموجب المـواد  وقد نص المشرع الجزائ
  .أ ، وذلك نظرا لأهميته ومدى حجيته.ق

صحة لصحة الإقرار بالنسب في كلا النوعين شروطاً لا بد من تحققها ل 38شترط الفقهاءوقد ا    
  : الشروط التاليةلإقرار بالنسب على النفس لصحة اأولا ، فاشترطوا الإقرار وثبوت النسب بمقتضاه

بقـولهم   ، لعدم الاعتدادفلا يصح إقرار الصغير ولا المجنون. أن يكون المقر بالنسب بالغاً، عاقلاً -1
  . لقصورهم عن حد التكليف

، فلو أقر من نسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر، وذلك بأن يولد مثله لمثلهأن يكون المقر له بال -2
 . وعقلا، لاستحالة ذلك عادة لم يقبل إقراره من عمره خمسة عشرعمره عشرون ببنوة 

طال نسـبه السـابق بحـال مـن     ، لأن معلوم النسب لا يصح إبأن يكون المقر له مجهول النسب -3
 . الأحوال

ار عندئذ، فإن كذبه فإنه لا يصح الإقر .ألا يكذب المقرب المقر له المقر، إن كان أهلاً لقبول قوله -4
 . ولا يثبت به النسب

5- لأن الزنا لا إن صرح بذلك فإنه لا يقبل إقراره، فلمقر بأن المقر له ولده من الزناا حأن لا يصر ،
  ".الولد للفراش وللعاهر الحجر "  : �يكون سبباً في ثبوت النسب لقول النبي 
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ه فليس أحدهما أولـى مـن الآخـر بمجـرد     ، لأنه إذا نازعه غيرأن لا ينازع المقر بالنسب أحد -6
سـب  ، فيكـون ثبـوت الن  فإن لم يكن فإنه يعرض على القافة. ح لأحدهمارج، فلابد من مالدعوى

 . لأحدهما بالقيافة لا بالإقرار

  . لشروط ثبت نسب المقر له من المقر، وكذا جميع الأحكام المتعلقة بالنسبفرت هذه اافإذا تو    
ى الغير، كالإقرار قرار بالنسب الذي فيه تحميل للنسب عللإفي حين اشترطوا ثانيا بالنسبة ل    

  : شروطا أخرى لصحة ثبوت النسب تتمثل فيما يليالشروط المتقدمة  إضافة إلى، بأخ له ونحوه
  .اتفاق جميع الورثة على الإقرار بالنسب المذكور -1
 .كان حياً فلابد من إقراره بنفسه ، لأنه إذاأن يكون الملحق به النسب ميتاً -2
  .من المقر له في حياته باللعانأن لا يكون الملحق به النسب قد أنتفي  -3

شهادة العدول بصحة مـا   ، فإن النسب يثبت لمدعيه بناء علىوالمراد بها الشهادة  :البينة: البند الثالث
، واختلفوا في إثباته بغيـر  يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عادلينأن النسب  وقد أجمع العلماء على. ادعاه
حيث قال  .ل ويمين المدعيبعة نساء عادلات، أو شهادة رجك كشهادة رجل وامرأتين، أو شهادة أرذل

هـور أهـل العلـم وهـم المالكيـة،      ، غير أن مذهب جممن هذه الحالات طائفة من العلماءبكل حالة 
   39.دلينعأنه لا يقبل في إثبات النسب بالشهادة إلا شهادة رجلين والشافعية، والحنابلة 

  .دون تفصيل في أحكام الشهادة ثبات النسبلإ أ بالبينة كوسيلة.ق 40وقد أخذت المادة 
ويعرف  تبع الأثرتمن ي والقائف هو. لمعرفة أصحابها لغة تتبع الآثار ويقصد بها :القيافة: البند الرابع

   40.، وجمعه قافهصاحبه
أعضـاء   بفراسـته ونظـره إلـى    هو الذي يعرف النسبف: الشرعي القائف في الاصطلاحأما 
  41.المولود

، وحـال  ائلين بالحكم بها في إثبات النسب، إنما تستعمل عند عدم الفراش، والبينةعند القوالقيافة 
ته به القافة مـن المتنـازعين   ومن ألحق .في نسب المولود والتنازع عليه، فيعرض على القافة الاشتباه

  . نسبه، ألحق به
  : لماء في حكم إثبات النسب بها على قولين مشهورينختلف العوقد ا
  42.، وبه قال الحنفيةح الحكم بالقيافة في إثبات النسبأنه لا يص: الأول القول

بات النسب عند الاشتباه والتنازع، وبه قـال جمهـور   الحكم بالقيافة في إثب لأخذا: القول الثاني
 الإماء في المشهور من مذهبهم والمالكية في أولاد ،  45والظاهرية ، 44والحنابلة،  43الشافعية العلماء من

لدلالة السنة والآثار عليها، ومنها حديث عائشة رضي االله عنها  وذلك 46.في أولاد الحرائر أيضاً وكذا
ألـم تـري أن   : " ر وجهه، فقاليوم مسرورا تبرق أساريذات   �رسول االله  دخل علي :قالتحيث 
ؤوسهما وبـدت  المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا ر مجزز

  47".إن هذه الأقدام بعضها من بعض: أقدامهما فقال
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شرعياً في إثبات ومما لا شك فيه أن ما ذهب إليه الجمهور من الحكم بالقيافة واعتبارها طريقاً 
د عدد من الصحابة رضي االله ، وثبوت العمل بها عنالنسب هو الراجح، لدلالة السنة المطهرة علي ذلك

  .، فكان كالإجماع منهم علي الحكم بهاهم مخالفعرف لولم ي .عنهم
تحاليل البصمة الوراثية تقوم أساسا على معرفة الشبه بين الولد ووالديه، ولكن عـن  ولاشك أن 

لبيـان الشـبه   " القيافة"فهي نوع من ).  أن.دي . أي( طريق النمط الوراثي العلمي للحامض النووي 
الدقيقـة فـي   بنتائجها البيولوجية اليقينية و البصمة الوراثيةإن تميزت القائم على الحس والمشاهدة، و

  48.المختبرات المعتمدة

. وهي أضعف طرق إثبات النسب الشرعي، ولذلك لم يقل بها جمهور العلمـاء  :القرعة: البند الخامس
ي والمالكية ف،  49الظاهرية وإنما ذهب إلي القول بها واعتبارها طريقة من طرق إثبات النسب كل من

وقال  .52نتينفيها قال بعض الشافعية عند تعارض البي، و 51وهو نص الشافعي في القديم،  50أولاد الإماء
ن زيد بن أرقم ع 55والنسائي،  54حتج القائلون بها بما رواه أبو داودقد او. 53بها الإمام أحمد في روايته

إن ثلاثة نفر من أهل اليمن : ، فقالفجاء رجل من اليمن �كنت جالساً عند النبي  :رضي االله عنه قال
طيبا بالولد : في طهر واحد، فقال لاثنين منهما امرأة ا علياً يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا علىأتو

صاحبه ثلثا الدية، ، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لأنتم شركاء متشاكسون: لهذا، فغليا، فقال
   .حتي بدت أضراسه أو نواجذه �فضحك رسول االله  .، فجعله لمن قرعفأقرع بينهم

أو  ، يـرى دون أن ينكر �لا يضحك رسول االله  : "ابن حزم تعليقاً على هذا الحديثقال الإمام 
، ولا سـر إلا بـالحق   ، وهو عليه الصلاة والسلام لا ييكون سروراً بهإلا أن يسمع ما لا يجوز البتة 

، ولا يصـح  ر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات، والحجة به قائمـة ب، وهذا خيجوز أن يسمع باطلاً فيقره
  56". خلافه البتة

النسب من  الحكم بها إلا عند تعذر غيرها من طرق إثبات صار إلىوالقرعة عند القائلين بها لا ي
عـة  القر صار حينئذ إلىفي .نتين، أو تعارض قول القافة، أو في حالة تساوي البيفراش أو بينة أو قيافة

 ـ فالحكم بها غاية ما يقدر عليه، وهي أولـى . الضياع وقطعاً للنزاع والخصومة منحفاظاً للنسب  ن م
      . ن مفاسد كثيرةذلك م ضياع نسب المولود لما يترتب على

تقدم البفضل بفضل االله ثم  ،نالممكن العمل بها في هذا الزمغير أصبح من هذه الطريقة غير أن 
شاعت واستقر العمل بها في مجال التنازع فـي   حيث. البصمة الوراثيةالدم والعلمي في مجال تحليل 

  .النسب، ولا ريب أن القرعة لا يصار إليها لوجود الدليل المرجح
إن أهم ما يترتب عن الزواج من آثار هـو   :الجزائري في التشريع طرق إثبات النسب:  الفرع الثاني

سب الولد إلى أمه ثابت بسبب الحمـل المرئـي و الـولادة    إثبات نسب المولود إلى والده، وإذا كان ن
المعلومة بقطع النظر عن كونه ولدا شرعيا أو ولد زنا فإن نسبته إلى والده ليس دائما سهلا كسـهولة  

لم تجعل من طريقة إثبات نسب شـخص إلـى   كما رأينا نسبه إلى والدته، ذلك أن الشريعة الإسلامية 



  2013جوانجوانجوانجوان     ////التاسعالتاسعالتاسعالتاسع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                               والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    اتراتراتراتردفدفدفدف

261 

يح، الزواج الفاسد، الوطء بشبهة أو الإقرار أو البينة، وأبطلـت إثبـات   والده إلا طريقة الزواج الصح
قد جاء موقف المشرع الجزائري منسجما ومتماشيا مع أحكام و ،) adoption(التبني النسب عن طريق 

أضافت و ،هذه الطرقعلى من قانون الأسرة  40تضمنت المادة وهكذا . الشريعة الإسلامية، كما أشرنا
ولعلنا نفصـل ذلـك   . من هذا القانون 34، 33، 32تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  احإليها  كل نك

  :كالتالي
إن الولد يمكن أن ينسب إلـى والـده مـن الـزواج     : ثبوت النسب بالزواج الصحيح: البند الأول    

 ـالصحيح، متى كان هذا الزواج شرعيا، ومتى أمكن الاتصال بين الزوجين، ولم يكن الزوج قـد ن  اه ف
ور بستة شـه  لادته خلال أقل مدة الحمل التي هي، ومتى حصلت و57"الملاعنة  "بالطرق المشروعة 

، وعليه فإن إثبات النسب بهذه الطريقة يتطلب توافر ثلاث شـروط  رأشهعشرة ) 10(، وأكثرها )06(
  :وهي

  .إمكانية الاتصال الجنسي بين الزوجين •
 .)اللعان(عدم نفي الولد بالطرق الشرعية   •
 .ولادة الولد بين أدنى وأقصى مدة الحمل  •

يثبـت  " علـى أنـه    أ.ق 40لقد ورد النص فـي المـادة    :ثبوت النسب بالزواج الفاسد: البند الثاني
ومن مراجعة . "من هذا القانون 34-33-32تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  أو بكل زواج...النسب

نع أو شرط اشتمل على ما زواج أي فساده إذاال بطلان هذه المواد يتضح لنا جليا أن الأولى نصت على
شاهدين أو صداق على أنه إذا تم الزواج بدون ) 33م(الثانية نصت  في حين .يتنافى ومقتضيات العقد

لا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل، ويبطـل  في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول وولي أو 
المحرمات يفسخ قبل الـدخول   زواج بإحدىفنصت على أن كل  34ة أما الماد .ركن الرضاإذا اختل 
  .وبعده

  :نوردها كما يليإجمالا استخلاص ثلاث حالات وعلى هذا الأساس يمكن 
إذا علمنا أن هذا العقد قد وقع بدون ولي أو بدون حضور الشاهدين على الأقل أو بدون تسـمية   :أولا

يترتب عليـه  فإن هذا العقد يبقى ويثبت و . بعد الدخولالصداق أو إغفاله عمدا ولم يكتشف أمره إلا
ما يترتب على الزواج الصحيح من صداق المثل، وثبوت النسب، والتوارث بين الـزوجين وكـذا   

  .الأبناء
المحرمات عن حسن نية أو ثبت ردة الزوج المسـلم   إحدىأما إذا كان الزواج قد انعقد مع  :ثانيا    

، فإن العقد يفسخ ولو بعـد الـدخول   أ.ق 30طبقا للمادة  ه بعد إسلامهوخروجه عن الإسلام أو كفر
الأقـل، وقبـل   ر على أشه) 06(إذا جاءت به أمه بعد ستة ويترتب عليه ثبوت نسب الولد إلى أبيه

ر على الأكثر ابتداء من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة ولـيس مـن   أشه) 10(انقضاء عشرة 
  .العقدانعقاد تاريخ 
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ة صـداق أو  الزواج الذي عقد بحسن نية وبدون حضور شاهدين أو ولي أو كرها أو بدون تسمي :ثالثا
كتشف أمره قبل الدخول، فإن عقد الزواج يفسخ حالا بحكم من المحكمة على إحدى المحرمات قد ا

  .بناء على طلب من يعنيه الأمر، ولا ينتج عنه أي أثر
و نكاح يقع خطأ بسبب غلط يقع فيه الشخص، وهو إن كان ه :ثبوت النسب بنكاح الشبهة: البند الثالث

كأن يتزوج إنسان امرأة زواجا صـحيحا   .تبر ناذر الوقوعاليوم يع هفإن ،يحتمل وجوده قبل سنين خلت
فإذا . خول أنها أخته من الرضاع مثلافي البداية على اعتقاد أنها حل له وهو حل لها، ثم يتضح بعد الد

أشهر مـن تـاريخ   ) 10(، أما إذا جاءت به بعد مرور ينسب إلى الزوجفإنه جاءت هذه الزوجة بولد 
التفريق بين الزوجين، فلا يمكن إلحاقه بالزوج، هذا كله إذا كان الزوج يجهل أنها أختـه مـن   الفسخ و
  .الرضاع

 لد يعتبر فيالوا، كما أن ثريعلم به مسبقا، فالزواج باطلا ولا يرتب أ أما إذا كان كل واحد منهما
  .هذه الحالة ابن زنا

بمعنى أن الولد يلحق بالزوج المطلق أو المتوفي عن  :ثبوت النسب بعد الطلاق أو الوفاة: البند الرابع
يوم أو من  .بين الزوجين أشهر كاملة من يوم الطلاق والتفريق الفعلي) 10(زوجته إذا ولد قبل عشرة 

  .مثل هذه الحالات وهذا هو الشرط الوحيد الذي وضعه المشرع في .الوفاة
  إثبات النسب بالبصمة الوراثية وضوابط استخدامها: المطلب الثاني

الفقه الإسلامي في مسألة ثبوت النسب على ما يسمى بالقيافة في حال تعـذر   لدى الاعتمادكان 
العلامات الوراثية عـن طريـق تحاليـل الـدم      اكتشافوفي العصر الحاضر تم . الإقرار أو الشهادة

ة، وفحوصات بصمة الحامض النووي، وهي من الوسائل العلمية الدقيقة فـي مجـال إثبـات    المخبري
  58.النسب

والتي منها فحص الـدم وبصـمة الحـامض    الحديثة  فإن اللجوء إلى الطرق العلميةوبناء عليه 
لإثبات النسب أو نفيه، لا يتعارض في شئ مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل هي تدعيم  ADNالنووي 

أن الفقه الإسلامي قادر على مسايرة المعطيات العلمية المعاصرة،  ذلك ."الولد للفراش"الأصلية لقاعدة ل
بالطرق العلمية في سبيل الوصـول إلـى    الاستعانةوإقامة العدل الذي يقوم عليه القضاء، عن طريق 

  59.الحقيقة
ات الحديثة، وأن ينسجم مـع  العلمية والتقني وعليه حري بالقضاء الجزائري أن يساير التطورات

تحقيـق  تـالي  لباو، النصوص التشريعيةالنقص التي قد تشوب الجديدة، لسد ثغرات  العصرمتطلبات 
 ـمع منجزات العلم الحديث الاصطدام ذلك أن. أوسعأوضح والعدالة بصورة  ة يلب، قد يعطي صورة س

  60.عن المجتمعات العربية والإسلامية
فقهاء المعاصرون إلى اعتبار ذهب ال :الوراثية ودورها في إثبات النسـب مكانة البصمة : الفرع الأول

 .الفرعية مسائلبعض ال اختلفوا في، والوراثية طريقا من طرق إثبات النسب من حيث الجملة البصمة
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الاعتماد علـى  العالم الإسلامي، والقاضي بجواز  رابطةالمجمع الفقهي ل قرارهذا السياق وقد جاء في 
  :راثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتيةالبصمة الو

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنـازع   -
  .نحوهن بسبب الاشتراك في وطء الشبهة وأم كا ،على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها

المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشـتباه فـي    داخلحالات الاشتباه في المواليد  -
  .أطفال الأنابيب

اختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو حالات ضياع الأطفال و -
  .صد التحقق من هويات أسرى الحرب والمفقودينوجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بق

الطرق الشرعية والقانونيـة   حالة انعدام إحدى فيتقدم فإننا نرى أنه يمكن اللجوء  وبناء على ما
 لبصـمة الوراثيـة  إلى ا أ،.ق 40/1في المادة كذلك المحددة التي سبق الإشارة إليها، والنسب  لإثبات

 بشأنائكة ، لحل قضايا التنازع الشأ.ق 40/2وفقا للمادة  كدليل علمي، لإثبات البنوة أو الأبوة بيولوجيا
  :يلي ذكر منها خاصة مانفي عدة حالات  وذلك. النسب

  .حالة الولد المجهول النسب أو اللقيط لمعرفة والده الحقيقي -
  .المواليد في مستشفيات الولادة، وأصحاب الجثث المفحمة اختلاطحالات  -
  .في حالة أطفال الأنابيب الاشتباه -
  .الولد، أو دعت الضرورة الشرعية لذلكالشك في النسب للوصول إلى حقيقة نسب  -
كزواج المطلقـة أو الأرملـة قبـل     حالات نسب الولد الناتج عن الوطء بشبهة، أو من زواج فاسد -

بالإكراه لمعرفة الشخص الزاني لإستلحاق ولده مـن   والاغتصابوكذا حالات الزنا  .تهاعد انقضاء
        .الزنا

- سب الولد المتنازع عليه، لمعرفة الأب الحقيقي للطفلعى فيها رجلان نالحالات التي يد.  
التي تدعي فيها المرأة أن مولودها يخص رجلا معينا، لإجباره على الزواج أو طمعا فـي   تالحالا -

  .الميراث والنفقة للتأكد من النسب سلبا أو إيجابا
- الأطفال في الحروب  اختلاط لفترة طويلة، وكذا حالات ابنهأنه فقد  رجلالعي فيها الحالات التي يد

  .النسب لإثبات هوية الطفل والتحقق من نسبه الحقيقي امجهولوووالكوارث، والضحايا 
 ـطبقـا لل لمنع اللعان، كما لو عزم الزوج على اللعان حالة استخدام البصمة الوراثية أما بشأن   41ادةم

جتها لحل بنتي والاكتفاءهذا الشك  البصمة الوراثية يمكنها دفع أن 61من يرىنا لا نتفق مع ، فإنأ.ق
   .، في مواجهة الدليل الشرعي الأولى والقاطع هو الآخر المتمثل في اللعانالنزاع كدليل علمي قاطع

اعتبـار أن نتائجهـا عنـد ذوي     بالبصمة الوراثية عن اللعان على لا يجوز الاكتفاءوعلى هذا 
به  الحكم الشرعي لا يجوز إبطاله وترك العمل ، وذلك لأنبها قطعية أو قريبة من القطعية الاختصاص

 ـد من هذه التقنية الجستفيتأن  التشريعات الحديثةيجدر ب هغير أن .إلا بدليل نصي وهو غير ممكن ة ددي
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ستعان وإجراء الفحوصات المخبرية للبصمة الوراثية للاستعانة بها كقرينة من القرائن التي ي ،المتطورة
لعان قدر المستطاع بغرض الحيلولة دون وقوع ال .وى الزوج أو عدمهاحقق من صحة دعالت بها على

  62.قائمة فه لاتصال الأنساب وبقاء الحياة الزوجية، وتشولحض الشارع الحكيم على درء ذلك ومنعه
نه لا يجوز للبصمة الوراثية أن تتقدم علـى الطـرق الشـرعية    أ ومن هذا المنطلق نخلص إلى

أ، كما أنه لا يمكن اللجوء للبصـمة  .ق 40/1أوردها المشرع في المادة  لتيوالقانونية لثبوت النسب ا
فإن نفي النسب  لإضافة إلى هذابا. الطرق الشرعية أو التشكيك فيهاالوراثية لإبطال الأبوة الثابتة بهذه 
  63.أ.ق 41عن طريق اللعان وفقا للمادة الثابت بالطرق الشرعية لا يكون إلا 

  في إثبات النسب الوراثيةالبصمة  استخدام ضوابط: الفرع الثاني
بل ، في إثبات النسب على البصمة الوراثية الاعتمادشرعا وقانونا من  شك أنه لا يوجد ما يمنعلا

بناء على أوامـر مـن القضـاء المخـتص،     إن ضرورة التطور العلمي تقتضي توظيف هذه التقنية 
وهذا بهدف الوصول  .ت النسب بالتحاليل البيولوجيةثبالإواعتبارها طريقا من الطرق العلمية المعتبرة 

  . إلى الحقيقة التي يعتمد عليها لإرساء مبادئ العدل والإنصاف الذي يقوم عليها القضاء
أو  البصمة الوراثية لتعطيل استخدام نا نؤكد ما ذكرناه سابقا من عدم جوازأنف وعلى هذا الأساس

أ، كمـا أنـه لا   .ق 40/1لمشرع الجزائري في المادة إليها ا الطرق الشرعية والقانونية التي أشار رد
زعزعة الثقة القائمة بـين  أو التلاعب بها للتشكيك في الزيجات والأنساب المستقرة، و استعمالهايجوز 
والغش، ومنع التلوث، وكل ما يتعلق بالتلاعـب   الانتحالبأن توضع آليات دقيقة لمنع  وذلك. الزوجين

وأن يـتم التأكـد مـن دقـة      .حتى تكون النتائج مطابقة للواقع بصمة الوراثية،في مجال مختبرات ال
   64.المختبرات التي تتعامل هنا بالمورثات أو الجينات المستعملة للفحص

يستوجب توافر  ذ بنتائج تحاليل البصمة الوراثيةإن الأخ: شروط استخدام البصمة الوراثية: البند الأول
  65:القانونية الآتيةالضوابط الشرعية والشروط و

 أن يكون إجراء تحليل البصمة الوراثية بأمر من القضاء، في مختبرات مختصة ومعتمدة وموثـوق  -
ذلك أن القضاء هو المخول الوحيد للنظر فيما يراه مناسبا مـن   .بها، لضمان صحة النتائج وحيادها

سـرية المعلومـات الطبيـة    اللازمـة و  الاحتياطاتعلى أن تؤخذ مع التأكيد  .طرق إثبات النسب
أ، مـن أنـه يجـوز    .ق 40/2إليه المادة ما أشارت  وهو. الوراثية، لتعاملها في الجينات البشرية

أنه يستوجب أن يكـون إجـراء    مع التنبيه إلى .للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب
  .إخفاءهعلى الناس  صمثل هذا الإجراء وحر ةيحساسلالبصمة الوراثية بموافقة ذوي الشأن، 

أن تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثية تابعة للدولة أو تشرف عليها إشرافاً مباشراً، مع توافر  -
  .جميع الضوابط العلمية والمعملية المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال

اثية سواء كانوا من العمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الور أن يكون جميع القائمين على -
فر فيهم أهليـة قبـول   اتوتدين لهم في أعمالهم المخبرية ممن راء البصمة الوراثية أو من المساعخب
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الدقيق في  مفي مجال تخصصه موخبرته ممعرفته إضافة إلى. هو الشأن بالنسبة للقائفالشهادة كما 
 66.المختبر

ظهور النتائج حرصاً  ىءاً من نقل العينات إلتوثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بد -
 . الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة، مع حفظ هذه على سلامتها وضماناً لصحة نتائجها

، وبعدد أكبر من الأحمـاض الأمينيـة   ،استخدام مختلف الطرق في عمل التحاليل الخاصة بالبصمة -
 67.ضماناً لصحة النتائج قدر الإمكان

طبقـا   على الطرق الشرعية التي نص القانون على ثبوت النسب بهـا البصمة الوراثية تتقدم لا أن  -
 الاعتماديجوز إذ  .، حتى لا يؤدي ذلك إلى إهمال النصوص الشرعية والقانونية أ.ق 40/1 للمادة

ثبـوت الفـراش ،    ةطيشر ،النسب ازعتنفي قضايا على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب 
والبينـة   الإقرار منه المضافة إلى ملمن الأدلة الشرعية والقانونية لثبوت النسب  مةالبص باعتبار
   69...والقيافة
، التـي تثبـت   وغيرها ...الوراثية، والفحوصات الجينية كالبصماتالطرق العلمية المعاصرة ف

العلاقة بالفحوصات  وت هذهتلقائيا لمجرد ثبالعلاقة البيولوجية الحتمية بين الولد وأبيه، لا تثبت النسب 
توافرت شـروطه   متىوإنما يجب ربطها بوجود الفراش الشرعي المبني على العقد الشرعي  .الطبية

  . أ.ق 43،  42،  41 ،40/1انونية الواردة  في المواد الشرعية والق
 ،70دةصوـمقـلا يجوز أخذ الجينات لإجراء تحاليل البصمة الوراثية إلا بالقدر الذي يكفي للعملية ال -

  71.لا يجوز التلاعب بالجينات والجينوم البشري بالبيع أو الغش أو التجارة أو غير ذلكإذ 
أي  ،البصمات الوراثيـة  واختباراتتحاليل  تخضع:  استخدام البصمة الوراثية ضمانات :البند الثاني

لشـبه  الغلـق بـاب    ،لضمانات قانونية ADNتحاليل الدم المخبرية وفحص بصمة الحامض النووي 
الدليل العلمي، لإظهار الحقيقة البيولوجية فـي  الناجمة عن اللجوء إلى هذا  العلمية والعمليةالمشاكل و

  :يلي أهم هذه الضمانات نذكر مالعل من قضايا ومنازعات النسب، و
الجسد  معصوميةإلى مبدأ  استنادا، 72لا بد من الحصول على موافقة من يخضع لهذه الخبرة الطبية -

وما يليها من القـانون رقـم    161طبقا لما نصت عليه المادة الجسدية ي والحق في السلامةالبشر
تختلف شروط هذه الموافقة لاشك أن و. 73المعدل والمتمم المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05
  74.ما إذا كانت الخبرة الطبية ستجرى على شخص حي أم على جثة ميتوفقا 

  وهي حماية شرعية وقانونيـة مـن   :ثية باعتبارها حقا من حقوق الشخصيةحماية المعلومات الورا -
من  37، طبقا للمادة خلال المبدأ العام المتعلق بالحق في الحياة الخاصة، وعدم إفشاء السر المهني

  75.الطبمهنة المتضمن مدونة أخلاقيات  92/276المرسوم التنفيذي رقم 
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القانونية والأخلاقية والقيم الدينية والضوابط الشرعية و ر العلميةكافة المعاييالطبيب بمراعاة التزام  -
والفحوصات  والاختباراتالتجارب مثل هذه لإجراء  ، التي تضعها السلطات المختصةوالاجتماعية

  76.الطبية على الإنسان
جي نات الخاضعة للفحـص البيولـو  الجينات البشرية والعيوالتلاعب بالبصمات الوراثية  عدم جواز -

أو المتـاجرة بهـذه الجينـات     استعمالكما أنه لا يجوز  .الجيني، في قضايا إثبات النسب الشرعي
  78.، أو للمساس بحقوقه وشرفه وكرامته الآدمية 77للعبث بشخصية الإنسان استخدامهاالوراثية، أو 

وعلى هذا الأساس، يشكل إجراء فحص البصمات الوراثية لشخص مـا دون موافقتـه أو دون   
وتحاليل البصـمة الوراثيـة    اختباراتأن إفشاء نتائج  كما. 79الخاصةعلى حرمة حياته  اعتداءلمه  ع

الجريمة فـي   ضائية، هي سلوكات أو تصرفات  قد ترقى إلى درجةللغير، خارج نطاق الخصومة الق
تنص علـى أنـه تطبـق العقوبـات      05-85من القانون   235ن المادة ذلك أ. التشريع الجزائري

من قانون العقوبات، على كل من لا يراعي إلزامية السـر المهنـي    301المنصوص عليها في المادة 
  80.من هذا القانون 226و 206المنصوص عليه في المادتين 

ضرورة إجراء هذا التحليـل  يقتضي الأمر ، وإعطاءها مكانتها لتفعيل دور تحليل البصمة الوراثيةو -
والمرسـوم التنفيـذي رقـم     أ ،.ق مكـرر   7الطبية المنصوص عليها في المـادة  من الشهادة ض
الفحوصات على البحث عن وجود أمراض  ، بأن لا تقتصر11/05/2006المؤرخ في  06/154

بـأن تتوسـع لإعطـاء     بل. معدية أو سارية أو الأمراض الجنسية لإثبات لياقة الخاطبين للزواج
على أن يكون هذا من شروط . 81للكشف المبكر للأمراض الوراثية أو الجينية الوراثية، الاستشارة

مع بيانات الزوجين ضـمن وثيقـة    (ADN)الفحص الطبي قبل الزواج، ويتم تدوين بيانات تحليل 
     .82الزواج

تحاليل البصمة الوراثية تعطي النتيجة يقينا إذا تمت بأمانة، وفقا للضمانات  وهكذا نستخلص أن
شى مـع  اعلى نتائجها لإثبات النسب البيولوجي بما يتم الاعتمادنونية والفنية المقررة، ولا مانع من القا

قد تقلل من هذا اليقين، أي من  منهي وما يتخلل مثل هذه العمليات غير أن الوسائط  .مقاصد الشريعة
ت الخاضـعة للفحـص   العينـا  كاختلاطومن ذلك الأخطاء البشرية والمعملية،  .سلامة النتيجة ودقتها

  . الخ...الجيني، أو عدم العناية التامة، أو عدم النظافةالبيولوجي 
مسائل لا  نص بعض الفقهاء على: مسائل لا يجوز إثبات النسب فيها بالبصمة الوراثية  :البند الثالث

سب بها ومـن  مجال للقيافة في إثبات النسب بها ، وبالتالي فإنه لا مجال للبصمة الوراثية في إثبات الن
  : هذه المسائل ما يأتي 

إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب ، وتوافرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلحق به، للإجماع  :الأولى 
. فلا يجوز عندئذ عرضه على القافة لعدم المنازع. مع الإمكان قلحاالإستعلى ثبوت النسب بمجرد 

  83.في الحكم هناافة يالبصمة الوراثية قياسا على الق توهكذا حل
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باقي الإخوة، ولا يثبت به نسب، وإنمـا   خوة بأخوة النسب لا يكون حجة علىإقرار بعض الإ :الثانية 
ولا يعتد بالبصمة الوراثية هنا لأنه لا .  84تقتصر آثاره على المقر في خصوص نصيبه من الميراث

  85.مجال للقيافة فيها

. م الآخر بينة على أنه ولـده ين بناء على قول القافة، ثم أقاإلحاق مجهول النسب بأحد المدعي :الثالثة 
كالتيمم مع . فيسقط بوجودها لأنها الأصل. فإنه يحكم له به، ويسقط قول القافة، لأنه بدل على البينة

  . فهكذا البصمة الوراثية في الحكم هنا. 86الماء
النسب،  في ذلكء البصمة الوراثية لنيجوز إجرا ن الشخص الثابت نسبه بالفراش الصحيح، لاأ :الرابعة

فإنه لا يجوز إجراء البصمة وعليه .  87أ.ق 41 المادةفي الشرع والقانون إلا باللعان  ىنفي لأنه لا
النسب الثابت بالفراش، أو  كحالاتالوراثية في الأمور التي نهى الشرع والقانون عن إجرائها فيها، 

لا يجـوز تقـديم   وعليه ف. لا يثبت به النسب لأن الزنا، زنابب النسبا بس ادعىبالإستلحاق، أو لمن 
لأن الطريـق الشـرعي    .بها عن اللعان الاستغناءالبصمة الوراثية على اللعان، كما أنه لا يجوز 

في تشـريع اللعـان بـين     ذلك أن. 88أ.ق 41ابت هو اللعان، وفقا للمادة والقانوني لنفي النسب الث
الغـراء  وهو ما يتماشى مع مقاصد الشريعة  ،عن نفيه بهذا التحليل ب، ما يغنيالزوجين لنفي النس

  .لاستقرارهفي تضييق وسائل نفي النسب، رعاية لمكانته وحفظا 
يجوز للقاضي شرعا وقانونا، اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية قبل إجراء اللعان بين  وبناء عليه    

ذا كان الولـد مـن صـلب    وجة، ومعرفة ما إالزوجين، وذلك لغرض إزالة شك الزوج وحرج الز
للمـادة  لوصول إلى الحقيقة، وفقا ل هذه الحالة من قرينةالنسب في  إثباتوكذا لما في  .الزوج أم لا

وسعيا للمحافظة علـى العشـرة    دعوى اللعان وإجراءاتها،ورغبة في عدولهما عن . 89أ.ق 40/2
  90.يةجالزو
طبقـا   بالطرق الشرعيةراثية لغرض التأكد من الأنساب الثابتة البصمة الو استخداملا يجوز  :الخامسة
لزوجيـة وتفكـك العلاقـات الأسـرية     أ، لما قد يترتب عليه من سوء العشـرة ا .ق 40/1 للمادة

أن النسب إذا ثبت ثبوتـاً  ذلك  .وردها، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي يجب دفعها والاجتماعية
ويـدل  . ذلك إبطاله إلا عن طريق واحد وهو اللعان كما سبق بيان وأشرعياً، فإنه لا يجوز إلغاؤه 

جاء رجل من بني فزارة : عن أبي هريرة رضي االله عنه، قال 91ذلك ما رواه البخاري  ومسلم ىعل
: "  �، فقال له النبـي  د وهو حينئذ يعرض بنفيهولدت امرأتي غلاماً أسو: فقال �رسول االله  ىإل

إن فيها : هل فيها من أورق ؟ قال: فما ألوانها، قال حمر، قال : نعم، قال  ؟ قال" فهل لك من إبل 
فـي الانتفـاء    �ولم يرخص له  ".عرق  ةأن يكون نزع ىأتاها ذلك ؟ قال عس ىفأن: لورقاً، قال 

  .منه
ر من أمارات وعلامات قد أنه لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته مهما ظه ىفقد دل هذا الحديث عل

ها هنا لوجود الفـراش  إنما لم يعتبر الشبه  " :هذا الحديث ىبن القيم تعليقاً علاال العلامة ق. تدل عليه
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بغير  –فإذا كان لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته .  92" منه، كما في حديث ابن أم زمعة ىالذي هو أقو
صـاحبه، لأن   انتفاء النسب ونفيـه عـن   ىيضاً استخدام أي وسيلة قد تدل علفإنه لا يجوز أ –اللعان 

  . للوسيلة حكم الغاية كان، مةفما كان وسيلة لغاية محر .للوسائل حكم الغايات
مية منع ذلك والحيلولة دون الإسلا ولدولة في الؤالجهات المس ىونظراً لحرمة ذلك فإنه يجب عل
درءاً ية لأنساب الناس وصيانة لأعراضـهم، و حما ،المخالفين ىحصوله، وإيقاع العقوبات الرادعة عل

  .للمفاسد والأضرار عنهم
مريكي والسويسري والإنجليزي كالقانون الأ(وبهذا الخصوص، أجازت تشريعات غربية عديدة 

اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية بشكل خاص والدليل العلمي بشكل عام، دون  قيد ...) نماركيوالد
البصمة الوراثيـة   اختباراتللجوء إلى في حين نص القانون المدني الفرنسي، أنه لا يجوز ا. أو شرط

إلا في نطاق دعوى قضائية، كإجراء من إجراءات البحث والتحري أو التحقيق أو لأغراض طبيـة أو  
م (لأغراض البحث العلمي، كما هو الحال في نطاق دعوى تهدف إما لإثبات علاقة النسب أو نفيهـا  

  . 93)ف.م.ق 16/11
لات التي يجوز الرجوع فيها إلى تحاليل البصـمة الوراثيـة   ز المشرع الفرنسي في الحاوقد مي

. 94)ف.م.ق 342م (، والنسب الطبيعـي  )ف.م.وما يليها ق 312م (البيولوجية بين النسب الشرعي 
؛ في بعض الحـالات  قيقة البيولوجيةالبصمات الوراثية، للبحث عن الح اختباراتمنع اللجوء إلى كما 
والإنجـاب  . 95)الأم في عدم الإفصاح عن هويتها عنـد الـولادة    أو حق(مجهول اسمالولادة تحت ك

ه التـام والبسـيط   ، والتبني بنوعي96)التلقيح الصناعي(المساعد طبيا الذي يقتضي تدخل شخص ثالث 
، دون الابـن  وأخيرا الطفل الذي يعيش في كنف عائلة مـا ويعامـل معاملـة    .)ف.م.ق 311/20م(

حالة تمنحه الحق في النسب الشرعي، تكفي لإثبات النسب وتمنـع  معارضة أحد، يكتسب حيازة تلك ال
  97)ف.م.ق 320م(التشكيك فيه باللجوء إلى تحاليل وفحوصات البصمات الوراثية 

  :ةـمـاتـخـال

لا يشك أحد في أهمية التقنية العلمية والاكتشافات الطبية الحديثة، ودورها في حل كثيـر مـن   
عن باقي الاكتشافات ولعل اكتشاف البصمة الوراثية لا يقل أهمية . ومالمشكلات العالقة في مختلف العل

وقد تطرقنا من خلال هذه الدراسة المفصلة . لاسيما فيما يتعلق بمسائل النسبالعلمية في المجال الطبي،
لمفهوم البصمة الوراثية، ومدى حجيتها واعتبارها وسيلة شرعية لإثبات النسب سواء فـي الشـريعة   

كما تناولنا جملة من الضوابط . أو في القانون الجزائري، مقارنة مع باقي طرق إثبات النسبالإسلامية 
تقنية البصمة الوراثية، وكذا الأحوال التي لا يجوز الاعتمـاد   موالشروط الشرعية والقانونية لاستخدا

  .عليها
لوراثية في إثبات صمة اة المعتبرة للبوقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى مدى الأهمية والحجي

  :مجموعة من النتائج أهمها النسب، وبذلك خلصنا إلى 
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هوية كـل   ية التي تدل عند ذوي الاختصاص علىأن البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيل: أولاً
ية البيولجية والتحقق في التحقق من الوالد ناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئفرد بعينه ، وهي من ال

  .لشخصيةمن ا
 قياسا أوليا على القيافـة  ،أن البصمة الوراثية تعد وسيلة من وسائل ثبوت النسب الشرعي شرعا: ثانيا

وقانونا أخذا بالتقنية العلمية الطبية التي  .ت التي يجوز الحكم فيها بالقيافةفيؤخذ بها في جميع الحالا
  .عتبرة شرعا وقانونا كما ذكرنالا تتعارض مع الشّرع، شريطة أن تُراعى الشروط والضوابط الم

، ينة، والبالفراش: ت النسب خمسة ، واتفق العلماء على ثلاثة منها وهيأن الطرق الشرعية لإثبا: ثالثاً
وأما الطريق  .جمهور العلماء ما عدا الحنفية بهقال قد القيافة ف أما الطريق الرابع وهو. لاستلحاقوا

عين د المـد ماء من مختلف المذاهب حسماً للنزاع عند تعدالقرعة فبها قال بعض العل الخامس وهو
  . للنسب

، دون غيره من الوسائل بمـا  أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة: رابعاً
  . فيها البصمة الوراثية، وفقا لما يراه غالب الفقه

ولا غيرها بأي وسيلة مـن   مة الوراثيةأنه لا يجوز نفي النسب الثابت شرعاً عن طريق البص: خامساً
زوج في طلبـه  ، ولكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي قد تؤيد الالوسائل

  . للعانخلاف قوله ، فربما مدعاة لعدوله عن ا اللعان أو قد تدل على
سب قول باطل ومردود ، لمـا  أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي الن: سادساً

  . لما أجمعت عليه الأمة المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة، ومخالفتهفيه من 
، لمـا قـد   ض التأكد من صحة الأنساب الثابتـة أنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغر: سابعاً    

   .كثيرةالمفاسد المن ، وغير ذلك لزوجية وسوء العلاقات الاجتماعيةيترتب عليه من سوء العشرة ا
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، رؤية إسلامية –لوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني حول الوراثة والهندسة ا للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الحادية عشر
  .م 2000/ هـ 1421الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ، 1998المنعقدة بالكويت في أكتوبر 

 ـ1425، 65مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد ، في الفقه الإسلاميالبصمة الوراثية  :مصلح بن عبد الحي النجار -18   / هـ
 الاقتصـادية المجلـة   ،دور البصمات الوراثية في القضـايا الجنائيـة   :فواز صالح: وانظر  .162و 151صم، السعودية، 2005

البصمة الوراثيـة فـي الطـب     استخدامحكم : ناصر الميمان .  287صسوريا، ، 2007، الأول والقانونية، جامعة دمشق، العدد
  .بعدهاوما  183 صالإمارات العربية المتحدة، ،  2003، 18 جامعة الإمارات، العدد الشرعي والنسب، مجلة الشريعة والقانون،

 .29، ص2003عدد خاص، جويلية  :الجزائرية مجلة الشرطة19-
 .مخبر الشرطة العلمية والفنية، قسم البيولوجيا الشرعية،مركز الجزائر- 20
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لقيح الاصطناعي وأثره على الرابطة الأسرية، مجلة الحقيقة، العدد مشكلات المسؤولية الطبية الناجمة عن الت: بن صغير مراد -21
  .27، ص )الجزائر( أدرار -، الجامعة الإفريقية2010الخامس عشر، 

    .13ية رقم الآسورة الحجرات ،  - 22
 . 7، 6، 5رقم  ات يالآسورة المؤمنون ،   -23
 ) .    6/179( والنسائي في سننه )  279/ 2( رواه أبو داود في سننه  -24
 ) .    1/57(ومسلم في صحيحه  4/170( حه يرواه البخاري في صح - 25
 .  5سورة الأحزاب ، الآية رقم -  26

والقانوني للتلقيح الاصطناعي وأثره على الرابطة الأسرية ، مجلة الحجة، تصدر عـن  ) الشرعي(التأصيل الفقهي : أنظر بحثنا 27-
وما  82، الجزائر، ص 2007منظمة المحامين لناحية تلمسان، العدد الأول، جويلية امين الجزائريين،الاتحاد الوطني لمنظمات المح

 .بعدها
رابطة العالم لالبصمة الوراثية وتأثيرها  على النسب إثباتا ونفياً ، بحث مقدم للمجمع الفقهي : نجم عبد االله عبد الواحد: انظر  - 28

بحث ضمن إثبات النسب بالبصمة الوراثية، :  الأشقرسليمان محمد : وانظر  .13ص  ،ـه 1419عام ) 15(الإسلامي في دورته 
حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينـوم البشـرى والعـلاج     للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الحادية عشرأعمال الندوة الفقهية 

م، ج  2000/ هـ 1421ت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكوي، 1998، المنعقدة بالكويت في أكتوبر رؤية إسلامية –الجيني 
الموسوعة : وانظر . 19ملخص أعمال حلقة النقاش حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ، ص : وانظر .  454، ص 1

 .334، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ص 3الطبعة الأولى، ج : العربية العالمية
 .54سورة الفرقان، الآية  -29
: وانظـر . 10م، ص  1987/هــ   1407ثبوت النسب، الطبعة الأولى، دار البيان العربي، جدة، : ياسين بن ناصر الخطيب -30

 .14الموسوعة الفقهية، الطبعة الثانية، ذات السلاسل للطباعة، الكويت، ص : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية
فواز .     85، الكويت، ص 1995، أغسطس 441بصمة الجينات والطب الشرعي، مجلة العربي، العدد : الفتاحوجدي عبد  - 31

ومـا   199، ص 2003، 19العـدد ، حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات :صالح
  .وما بعدها 116ئل النسب الشرعية، صموقع البصمة الوراثية من وسا: أشرف ويح: وانظر    .هابعد
، ص 2001البصمة الوراثية للحامض النووي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القـاهرة،  : لمياء عوض فتحي - 32

، 1996الأول،  دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق، جامعة الكويـت، العـدد   :زيد محمد أبو.   وما بعدها 13
  .441المرجع السابق، ص : محمد سليمان الأشقر . 309و 308، صالكويت

  .211و 210 المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ص -33
، الطبعـة الثالثـة، مؤسسـة    5شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، ج : زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: ابن القيم الجوزية -34

 .وما بعدها 410م، ص 2001/ هـ1422لبنان،  الرسالة،
  .411، 410المرجع السابق، ص : ابن القيم الجوزية - 35
    .حه يرواه البخاري في صح - 36
 1978 /هـ  1398بيروت ، ، دار الفكر، 4، ج مختصر خليل ىشرح الزرقاني عل: الزرقانيبن يوسف عبد الباقي : أنظر  - 37
  .187، ص م

،  الطبعة الثانية، مكتبة ومطبعة مصطفي 5، ج )حاشية ابن عابدين ( رد المحتار علي الدر المختار : ابن عابدين محمد أمين -38
  .230م، ص  1966/هـ  1386البابي الحلبي، مصر، 

عربـي،  دار الكتـاب ال  ،الطبعـة الثانيـة  ، 7، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني- 39
، 2، ج معرفة معاني ألفاظ المنهاج ىمغني المحتاج إل :محمد الشربيني الخطيب: وانظر.  228، ص م 1982/هـ 1402 ،بيروت

المرجع السابق، ص : الزرقانيعبد الباقي بن يوسف  : وانظر كذلك.   258، بدون تاريخ، ص بيروت ،دار إحياء التراث العربي
105. 
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بيروت ، ، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر2المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج  : الشيرازي إبراهيم بن علي: نظرا -40
، 1الهداية شرح بداية المبتدي، ج: برهان الدين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني  .334م، ص  1959/هـ 1379، 

المحلـى،  :  أبي محمد علي ابن حزم الظـاهري : وانظر  .117ريخ، ص مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، بدون تا
المرجـع السـابق، ص   : ياسين بن ناصر الخطيب: وانظر .359، ص هـ1351المطبعة المنيرية، مصر، ، 9ج الطبعة الأولى، 

192     . 
 .188، ص 1952بيروت، ،  دار الجيل، 3القاموس المحيط ، ج : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: أنظر -41
 .91، صهـ1327تركيا،  -التعريفات، مطبعة أحمد كامل، اسطنبول : علي بن محمد الجرجاني-42
من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه االله تعالى  " :بقوله عرفه المرجع السابق، حيث: محمد الشربيني الخطيب: وانظر   

 .488 ، ص"  به من علم ذلك
 .70هـ ، ص 1324، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، مصر، 17المبسوط ، ج : ر محمد بن أحمد السرخسيأبي بك -43
، دار المعرفة للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية ،4البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج : بن نجيم الحنفيازين الدين  :وانظر كذلك   

 .297بيروت، بدون تاريخ، ص 
 . 444، المرجع السابق، ص 1المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج :  الشيرازيإبراهيم بن علي  -44
، المكتب الإسلامي، 2الكافي في فقه الأمام أحمد بن حنبل، الطبعة الثانية، ج : بن قدامة المقدسياعبد االله بن أحمد  موفق الدين -45

 .368م، ص 1979/هـ1399 ،بيروت

 .435، المرجع السابق، ص ىمحلال:  أبي محمد علي ابن حزم الظاهري  
إبـراهيم بـن الإمـام    : وانظر . 339هـ، ص  1323، مطبعة السعادة، مصر، 3ج  ،المدونة الكبرى :الإمام مالك بن أنس - 46

 ـ ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: المالكيبن فرحون اشمس الدين  المطبعـة العـامرة   ، 2ى، ج الطبعة الأول
   .110، ص 6المرجع السابق، ج : الزرقانيعبد الباقي بن يوسف  : وانظر كذلك. 91، ص هـ 1301، صرم، الشرفية

وسبب الحديث أن الناس كانوا يقدحون في نسب أسامة، لأنه كان أسود شديد السواد، و كان زيد أبيض . رواه البخاري و مسلم 47
أبصرها فإن جاءت به أبيض سـبطا  :" قال في قصة المتلاعنين �بي إضافة إلى حديث أنس رضي االله عنه، أن الن. شديد البياض

الموصـلة   سبل السلام: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: أنظر ". فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به 
  .446، ص 2002، دار البصيرة، الإسكندرية، 3، جإلى بلوغ المرام

م 2004/ هـ1424، 17مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد منها، الاستفادةة الوراثية و مجالات البصم :نصر فريد واصل - 48
 . 79و  78ص السعودية، ،

 .51، ص 10ج ،، المرجع السابقىالمحل:  أبي محمد علي ابن حزم الظاهري -49
 .109ص  ،5المرجع السابق، ج : الزرقانيعبد الباقي بن يوسف  - 50
  .177هـ، ص 1367، مطبعة أنصار السنة، مصر، 3معالم السنن، ج : الخطابيأحمد بن محمد أبي سليمان - 51
 .     445، المرجع السابق، ص 1المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج :  إبراهيم بن علي الشيرازي- 52
دار عـالم الكتـب، الريـاض،     ،6الجـزء  المغني شرح مختصر الخرقي، : موفق الدين عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسي -53

 .344، ص م2005/هـ1426
مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، مكتبـة  : سنن أبي داود، جمع وتصحيح: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني- 54

 .281، ص م2004/ هـ1425المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 
مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة : سنن النسائي، جمع وتصحيح: بالنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير -55

 .182، ص م2004/ هـ1425الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 
 .150، ص ، المرجع السابقىالمحل:  أبي محمد علي ابن حزم الظاهري- 56
، الجزائـر،  2003نظمة للنسب، المجلة الجزائرية، العدد الأول، القضاء مصدر تفسيري تعسفي للقاعدة الم: تشوار الجيلالي - 57
، كليـة  2005نسب الطفل في القوانين المغاربية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الثالـث،  : وانظر بحثه. وما بعدها 9ص

 .16تلمسان، ص –جامعة أبي بكر بلقايد  –الحقوق 
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  .19،20صهـ، الكويت،  1423، ربيع الأول 289مجلة الهداية، العدد وراثية، البصمة الإثبات النسب ب: نصر لطفي  58
الطبعة الأولـى، دار الفضـيلة، السـعودية،    البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، : عمر السبيل-  59

: حسـن الشـاذلي  : وانظر.  2002، ، بمكة المكرمة16قرارات المجمع  الفقهي الإسلامي، دورته . 85صم،2002/ هـ 1423
حـول   للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبيـة  الحادية عشرالبصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية 

، الكويـت ، 1998، المنعقدة بالكويت فـي أكتـوبر   رؤية إسلامية –الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني 
  .وما يليها 27ص م،  2000/ هـ 1421المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 

، حيث رفضت اللجوء إلى تحاليل الـدم  222674، ملف رقم 15/06/1999: ش بتاريخ.أ.قرارات المحكمة العليا، غ: أنظر -60 
اد بالشهادة الطبيـة فـي مجـال    ، حيث قضى بعدم الاعتد 99000، ملف رقم 23/11/1993: والقرار الصادر بتاريخ. المخبرية
  .النسب

: وانظـر كتابـه      .10، 09القضاء مصدر تفسيري تعسفي للقاعدة المنظمة للنسب، المرجع السابق، ص : تشوار الجيلالي -60
وانظـر     .167و 166، ص2001ج، الجزائـر،  .م.الزواج والطلاق في ضوء الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، د

، 2005، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الثالـث،   الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه: بن شويخ رشيد: كذلك
 .43تلمسان، ص  –جامعة أبي بكر بلقايد  –كلية الحقوق 

أحد الأشخاص كر أن وقد ذ. 26المرجع السابق، ص : عمر السبيل: وانظر .79، 78، ص المرجع السابق: نصر فريد واصل- 61
فراشه ، فأحال القاضي الزوجين مع البنت  ىطلب اللعان من زوجته بالانتفاء من بنت ولدت عللمحكمة الرياض الكبرى تقدم إلى 

نتائج الفحص أبوة هذا الزوج للبنت إثباتاً قطعياً ، فكان ذلك مدعاة  أثبتتف .إلي الجهة المختصة لإجراء اختبارات الفحص الو راثي
دول الزوج عن اللعان وزوال ما كان في نفسه من شكوك في زوجته ، كما زال أيضاً بهذا الفحص الحرج الذي أصاب الزوجة لع

   .        ويدعو إليهاالحكيم يتشوف إليها الشارع يمة فتحقق بهذا الفحص مصلحة عظ .سوء ظن الزوج نتيجةوأهلها 
  .، مذكور سابقا99000قم ، ملف ر23/11/1993ش، .أ.غ :المحكمة العليا -62

، 2012أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والأنظمة الطبية المعاصرة، دار الثقافة، عمان،  :بلحاج العربي 63-
، ص هــ، الريـاض  1429، 37البصمة الوراثية وأثرها في النسب، مجلة العدل، العدد  :بندر سويلم :وانظر.  وما يليها 98ص 
 .بعدها وما 130

ومـا   491، ص2012، )الأردن( دار الثقافة، عمان ،أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد :بلحاج العربي -64
  .بعدها

، مناقشات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عـن   48ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول البصمة الوراثية ، ص  : انظر 65-
 .   21هـ، ص 1419، الجزء الأول، )15(في دورته  البصمة الوراثية

 .  16المرجع السابق، ص : نجم عبد االله عبد الواحد:  انظر -66
شـرح   :بن شويخ رشيد.   101ص، 2007هومه، الجزائر،  قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، دار: عبد العزيز سعد- 67

دور البصمة الوراثية في تحديـد   :محافظي محمود .  243ص، 2008ة، الجزائر، دار الخلدونيالجزائري المعدل،  الأسرةقانون 
  .يليها وما 67، صكلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان، 2003، 8النسب، مجلة دراسات قانونية، العدد

، 16 قهـي الإسـلامي، العـدد   البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مجلة المجمـع الف  :داغي القرهمحي الدين علي - 68
توصيات مؤتمر الهندسة الوراثية بـين الشـريعة والقـانون، جامعـة     : وانظر     .هابعد وما 63ص جدة، ، م2003/ هـ1324

  .   2003الإمارات عام 
ص ، الكويـت ، 2002، 435الجيني البشري في الميزان الشرعي، مجلة الوعي الإسلامي، العـدد   الاستنساخ :بلحاج العربي -69

 140، الرياض، ص2005 ، 65عددالالبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، : مصلح النجار .  73
أبـي  جامعة كلية الحقوق،  ، 2008،  6، العددداريةانونية والإقلوم العجلة ال، مالاستنساخ :شمامة خير الدين: وانظر.  بعدها وما

  .وما بعدها 181ص تلمسان،بكر بلقايد ـ 
العدد الرابـع،   دراسة علمية تأصيلية مقارنة، مجلة الحقوق، -المريض ) إعلام(مدى التزام الطبيب بتبصير : صغير مرادبن - 70
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